
تونس: الاستقواء بالخا خطأ استراتيجي
في معارضة الانقلاب

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

كتــوبر/ تشريــن احتفــى فيســبوك التــونسي المعــارض للانقلاب، في نهايــة الأســبوع الثــالث مــن شهــر أ
الأول، ببيانــات صــادرة عــن الكــونغرس الأمريــكي والبرلمــان الأوروبي، تــدعو رئيــس الانقلاب في تــونس

العودة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة الحياة البرلمانية.

كما تضمّنت البيانات تلويحًا باستعمال الضغط الاقتصادي، ما زاد من حماس المتحمّسين إلى حل
يأتي من الخا ولا يكلّفهم كثير عناء في مواجهة الانقلاب، الذي يتقدّم بتؤدة نحو ترسيخ قدميه غير

 بما يصدر عن هذه الهيئات.
ٍ
مبال

وقــد رأيــتُ في هــذا الحمــاس والانتظــار كسلاً سياســيا، وغيــاب رؤيــة وطنيــة للتحــرك في الــداخل ضــد
الانقلاب، سأسمّيه فقر الحلول الوطنية وأحاول النظر في أسبابه.
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موقف عشناه سابقًا
حـاكم متجـبر ومعارضـة مشتتـة تأمـل مساعـدة مـن الموقـف الـدولي (الأوروبي والأمريـكي خاصـة) ضـد
الديكتاتور، كان هذا هو مشهد بن علي ومعارضته طيلة ربع قرن (يمكن للمعارضات العربية في كل

الأقطار إجراء مقارنات لقياس التطابُق في الأوضاع).

ســمحَ هذا لبن علــي بوصــم معــارضيه بالخونــة، والمزايــدة عليهــم بخطــاب الســيادة الوطنيــة، وكــانت
لجملة الاستقواء بالخا رنينًا مرعبًا في إعلامه، يكبّل بها كل من ظهرَ في نادٍ أو جمعية أو صحيفة

أجنبية بخطاب أو موقف معارض.

ودارت الأيــام واســتقوى التونســيون بــديمقراطيتهم حــتى انقلــبَ عليهــا منهــم مــن لا يؤمــن بهــا فعلاً،
فعـادوا إلى وضعيـة انتظـار المـَدَد الخـارجي، ولم أسـمع منهـم خطـاب الاسـتقواء بأنصـار الديمقراطيـة في
الداخل ضد أعداء الديمقراطية، وهذه الحيرة السياسية كاشفة للعجز والكسل السياسي، وكاشفة

أيضًا لطبيعة النخبة السياسية المحلية.

ر أن ــت صــفّ معــارضيه وضعفهــم، ويقــدرُ هنــا فكــرة بســيطة في وضوحهــا، الانقلاب يعــرفُ تشتكــر وأ
بأسهم بينهم شديد ولذلك يستهين بهم ويمضي قدمًا، ورغم أن رؤوسًا كثيرة من مسانديه تنافح
عنه وتبرر له، بل تمارس دعاية فجّة لمنجزاته، إلا أنه لفرط استهانته بالجميع يسقط مسانديه من
حسابه وحسابات برنامجه السياسي الخاص (دعنا نقول هوسه)، وبقدر توددهم إليه تصلهم منه
يــط نقابــة تقــول لــه ــحُ أن تفجــير قضايــا فســاد في بعــض الإدارات جــاءت لتور رسائــل احتقــار، بــل أرج

“نعم.. ولكن” (وهو يريد نعم مطلَقة التفويض).

هــذه الصــورة المتكــررة لم تتحــول إلى درس ســياسي للنخَــب الــتي عــارضت بــن علــي، وكثــير منهــا الآن
يعارض الانقلاب، ولكن بنفس الأسلوب الفاشل والحِيَل القاصرة والنية الخبيثة.

استحالة قيام جبهة ضد الانقلاب
يــح مــن واجــب بنــاء جبهــة وطنيــة ضــد الانقلاب)، حــتى الآن وفي انتظــار الهديــة الخارجيــة (المهــرب مر
نسمع أحاديث متناثرة ولكن متطابقة حول من سيقود الجبهة قبل ممّن ستتكوّن الجبهة، وقد
خرجت رؤوس من قوقعة النسيان لتتزعّم الحديث المعارض، دون أية جُمل اعتراضية على وجوب

التلاحُم بين قوى كثيرة تعارض الانقلاب.

إننا نشهد حالة من التكلس السياسي وعجز كامل عن استخلاص الدروس من الماضي القريب، لدى
 ت دون اعتبــار او اســتخلاصات سياســية ذكــرىالنخــب السياســية المعارضــة للانقلاب، وقــد مــر
ـا وهـي ذكـرى لقـاء سـياسي بين أطيـاف معارضـة لبن علـي وضعـت نص ، كتـوبر/ تشريـن الأول أ



دًا بُنيت عليه تحركات مؤثرة على استقرار نظام بن علي وطمأنينته. ا موحسياسي

وكــانت هــذه التحركــات وعــدًا ببنــاء جبهــة سياســية علــى قاعــدة برنــامج واضــح، وقــد تحطمــت هــذه
الوثيقة والتحالف الذي قام حولها بمجرد أن فتحت الثورة باب المغنم السياسي، وكان أول المنقلبين
عليها السيد نجيب الشابي، وهو يمد الآن وجهه ليقود معارضة الانقلاب طامعًا في أن يصطف بقية

الطيف المعارض خلفه.

يبًا ما جرى فجر الثورة، عندما انفرط عقد معارضي بن علي ما يجري الآن في الصف المعارض هو تقر
(فتاهَت الثورة بينهم)، ولا يزال العقد منفرطًا في مواجهة المنقلب ولا يعمل أحد على إعادة بنائه،
فتتيه المعارضة بينهم، حتى أنه يجوز القول إن الانقلاب يحظى بأفضل معارضة ممكنة، أي معارضة

يضعفها عجزها الداخلي وفقدانها لخطّة عمل مرحلية تؤدّي فعلاً لا أماني لإسقاط الانقلاب.

الشروط المطلوبة لمعارضة فعّالة
مُ دروسًــا لأحــد، وأرى النقــص ضــد الانقلاب، لا أقــد مــن موقــع المــواطن الفــرد الســائر في الشــوا
ـد حـول فكـرة واضحـة لا حـول زعيـم فذّ، فـالطريق سـياسي موح والـضرورات، فـأنتظر أن يقـوم شـا

واضحة.

هناك خطوط عامة للتأسيس:

الإقـرار بـأن فشـل مـا قبـل  يوليـو/ تمـوز ليـس فشـل حـزب، بـل فشـل جماعـات كثـيرة تشـاركت في
ــفُ مــن وزر المشاركــة فيلقيهــا علــى طــرف حــزبي (هــو حــزب الســلطة بــدرجات، وبعضهــا الآن يتخف
النهضـة)، وهـذا الخطـاب يهـدم ولا يبـني، وتقـوده النقابـة بالأسـاس، وهـي الطـرف القـوي فيمـا بعـد

الثورة، وهي والغة في كل ما أصاب الحكم والثورة.

بنــاء علــى هــذا نُقــل الخلاف مــن تحميــل المســؤوليات عمّــا حصــل، إلى ترتيــب الأدوار والمكانــات في مــا
يـة لا تلغـي المحاسـبة عمّـا سـبق، ولكنهـا تتخـيرّ زمنهـا بعـد اسـتعادة ينبغـي أن يكـون، وهـي نقلـة ضرور

مسار المحاسبة الحقيقي.

وجبت وقفة شجاعة مع الذات يقول كل زعيم فيها لنفسه، قبل أن يواجه
الشا المتوتر: “ليس هناك مغنم سياسي في الأفق قبل سقوط الانقلاب

س لتعايُش ينهي حالة الإقصاء وعودة الشرعية”، وهو الإقرار الأخلاقي المؤس
هة أولاً وأخيرًا ضدّ الإسلاميين. الموج

ـــؤدي ضرورةً إلى الـــشروع في التنفيـــذ، أي النزول فعلاً إلى مواجهـــة الانقلاب الانتقـــال إلى التخطيـــط ي



بالوسائـل الديمقراطيـة المتاحـة (والاسـتعداد لـدفع الثمـن)، فكـل تـأخير في الأمـر يسـمح بـوقت مريـح
للانقلاب لفرض أمر واقع، وقد يكون في ذلك دعم حقيقي للموقف الدولي.

بصيغة أخرى، إذا كان في الموقف الدولي بعض الصدق والجدّية، فليكن مبنيا على حركة الشا في
هًــا مــن الخــا، فلا يبــني حركــة الشــا علــى الاســتقواء بــالموقف الــداخل، داعمًــا لهــا لا قائــدًا أو موج

الخارجي، أي قلب المعادلة بشكل كلّي.

وقبـل كـل هـذا الخطـوات، وجـب وضـع اتفـاق أخلاقي مبـدئي مضمـونه عـدم انتظـار أي نصرة خارجيـة
تقوم بدور إرجاع المسار الديمقراطي إلى سبيله القويم، فما حك جلد الإنسان مثل ظفره.

وقبل كل هذا، وفي أساس كل تحرك، وجبت وقفة شجاعة مع الذات يقول كل زعيم فيها لنفسه،
قبــل أن يــواجه الشــا المتــوتر: “ليــس هنــاك مغنــم ســياسي في الأفــق قبــل ســقوط الانقلاب وعــودة
هـــة أولاً وأخـــيرًا ضـــدّ ـــس لتعـــايُش ينهـــي حالـــة الإقصـــاء الموج الشرعيـــة”، وهو الإقـــرار الأخلاقي المؤس
الإسلاميين، الذين يُطلَب منهم حتى الآن أن يملأوا الشا بأنصارهم المطيعين، دون أن يُسمح لهم

في التفكير بأن سيكون لهم حق في المشاركة.

من هنا نبدأ أو هنا ننتهي، فيستريح المنقلب في مستقبل البلد.
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